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نعيم عبد مهلهل
حـمل الــرجل المــؤمـن أدي - بــاد تمـيـمـته
الـتـي هـي عـبـــارة عـن لـــوح مـن الـفخـــار
مـــــدون علــيهـــــا تعــــالــيــم تهــــدي الــــروح
الـبشـريـة إلـى طـريق الآلهـة وحكم دونهـا
مـن فم أبـيه الــذي أدركه يــوم كــان عمــره
مـائتي عام. وثـمة متفـرقات تحـدث عنها
اللــوح بــدت غـيــر مـنــسجـمــة مع الـتــراث
الـــذي دون في قــطعـــة الـفخـــار، ولـكــنهـــا
كـتبت بعـنايـة شغلـت مكانـاً لا بأس به في
نهـايـة المـدونــة، وهي عبـارة عن شـرح واف
عنوانه )كيف تقضي الليل مع امرأة؟(.

كــان صـبــاحــا مـن صـبــاحــات صـيف أور،
حيـث اعتــاد أهل المــدينــة أن يتـأخـروا في
نومهـم، بسبب بهجة الليل وحاناته التي
يقرأ فيها الجميع رغبات النهار. الشاعر
يقــول، والمغنـي ينـشـد، والحكـواتـي يقص
آخــر الأحــزان الـتـي واجهـت جلجــامــش،
امــرأة تـغمــز بعـينـيهــا لجنــود ثـملـين فلا
أحـــــــد يــنــتــبـه إلــيـهـــــــا. إصـغـــــــاء بـعـــض
المـتــطفلـين إلــى مـلك وراء أســوار قـصــره
يعــزف مــوسـيقــى نحـيـب لحــرب ســتقع
بعـد أيـام. كـان أدي - بـاد قـد حــذر منهـا.
فقــرر قــائــد الجنــد رجـمه بــالحجــارة أن
جــاهــر مــرة أخــرى بــرؤاه وتحــدث عـمــا
ســيـحـــصـل. ولأنـه فـقـــــــد زوجــتـه مــنـــــــذ
خـمــسـين عــامــاً وابـنــاءه جـمـيعهـم أرادوا
المهجـر وطنـاً، ركب دابته العـجوز وهـمس
لهــا مـثلـمــا يهـمــس عــشــيق لعــشـيقـته:
لنـكمل الطـريق معـا. واينمـا مللـت مني،

أتركيني وحدي وأذهبي.
هزت رأسها مـوافقة. وسارت بـبطء يشبه
تمـامـاً الـبطء الـذي ارتـداه قطـار أور يـوم
فكـر مرة أخـرى بان يحـمل كتبه ويهـاجر
رغبـة منه في اكتشاف مدن الضوء. ولأنه
مل مضـايقـات الجـوع أكثـر من مـلله من
ســاعــات الـتــوقـيـف في مخفــر الخـيــالــة.
عنـدمـا قــالت وزارة الــداخليـة: هـاتـوا كل
يساري. أو حتى لـو يمسك كتاباً لسارتر.
وعـندما مـسكوه آخر مـرة لم يكن يمسك
كتابـاً يثيـر الشك. كـانت في يده مـذكرات
لــورنــس العــرب وعـنــدمــا قــال لـضــابـط
المخـفـــــــر انـهـــــــا يـــــــومــيـــــــات صـــــــديـقــكــم
الـبــــريــطــــانـي الــــذي نــــال مــن فحــــولــــة
الـضــابـط العـثمــاني شـيئــاً مــا؟ رد علـيه
الــضــــابــط: لأجل هــــذا نعـتـقلـك، لأنـك
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مطلع عام 1977
ــــاة العــــامــــة اصــبحــت مملــــة. الاوضــــاع الحـي
السـياسيـة باتت مقـرفة. العهـر السيـاسي بدأ
يـــطفـح علــــى الـــســـطح في جـمــيع المجــــالات.
ــــى ــــدأ يــــضغــــط عل ــــروتــين في الجــــريــــدة ب ال
اعصـابه. عـشقه لـلصحـافـة بــدأ ينتـابه الملل.
غـرامه بـالكتـابـة وبقـدسيـة الكلمـة بـدأ ايضـا
يذبـل وهو حبيـس ارادة واهواء اكثـر من رفيق
رقـيب علـى تحـركـات وآراء المحـرريـن في اقسـام
الجـــريـــدة. فـــرئـيــس الـتحـــريـــر، عـبـــد الـــرزاق
الـصـــافي، عـضــــو المكـتـب الــسـيـــاســي للحـــزب،
يحـاول جاهدا ان يـوفق بين متطلـبات العمل
المهـنــي في ظل تحــــالف سـيــــاسـي كـــسـيـح مع
حــــزب الــبعـث، وبــين ضغــــوطــــات الــــرفــــاق في
الخـارج وداخل الجـريــدة، المسـتهجنـة للـوضع
الــذي يعـايـشــونه مع الحلفـاء الاعــداء داخل
خـيمة ما اسـموه بالجبهـة الوطنيـة والقومية
الـتقـــدميــة. مــديــر الـتحــريــر، فخــري كــريم،
الغـــاضـب علـــى الاوضـــاع، يـــريـــد شـيـئـــا آخـــر،
تعــاضــده في ذلك غــالـبيــة المحــررين. اعـضــاء
المكتب الـسيـاسي يتقـدمهم صـاحب الامتـياز
والمشـرف الجديد علـى الجريدة، ثـابت حبيب
العـاني، يـريـدون الحفـاظ علـى مــا تبقـى من
مظاهر التحالف خوفا على ضياع كل شيء.
بــدأ يـــومه في الــذهــاب الــى الجــريــدة يــشـكل
كـابوسا يثقل كاهله. ان الدوام في اروقة المكان
ـــــدي المجهــــول في القــــريــب مــن نـــصــب الجــن
منـطقــة العلــويــة، بـــات اجبــاريــا بعــد ان كــان
بـالنسـبة له خيـارا مفضلا، واستجـابة لـرغبة
ــــذي طلـب مــنه الالــتحــــاق فخــــري كــــريم، ال

بالجريدة منذ صدور عددها الأول.
لـم ينفـرد بهـذا الـشعـور، بل كـان واثقـا من ان
الـكــثــيــــر مــن المحــــرريــن يــــشــــاطـــــرونه هــــذا
الاحسـاس، حتــى اولئك الـرفـاق الـذين جـاؤا
من جنـوبي العــراق بتنـسيبـات حـزبيـة، بـدأوا
يتـركـون العـمل ويتـسـربـون الـى خـارج بغـداد،
ومنهم من غـادر الى الخارج، او الـذين سفروا
لاسـبـــاب بـــاتـت معـــروفـــة،يـتقـــدمهـم شـمـــران

الياسري )ابو كاطع(.
حـاول ان يقـضي اوقـاته خـارج الجـريـدة، وهـو
ـــــدأت تــتــــســـــارع في جـــــو ـــــام الــتــي ب يعـــــد الاي
محفــوف بــالمخــاطــر. كــان يقــوم مع صــديقه
يــوسف الصـائغ بـزيـارات الـى مـطبعـة الاديب
حـيــث يلــتقـي هـنـــاك بـــالـــذيــن يعــــرفهـم مـن
العمـال والـزائـريـن، ثم يغـادران المـطبعـة الـى
جريـدة الجمهوريـة للقاء محمـد كامل عارف

ومنير رزوق وسلوى زكو.
قبل الـعودة الـى الجريـدة ثانـية يـعرجـان الى
بـارات ابي نـواس او درابين العلـويــة ليحتـسيـا
الـبـيـــرة قـبل ان تـبـــدأ المــــرحلـــة الـثـــانـيـــة مـن
ـــــواقع ـــــر بـــين الحقـــيقـــــة وال ـــــدائ الـــصـــــراع ال
المفـروض عليهمـا، وعلى كـل اولئك الملتـزمين
الــــذيــن يحــــاول عــــدد محــــدود )مــن القــــادة(
تجــريــدهـم مـن قـنــاعـــاتهـم والاصــطفــاف في
ـــــوم ـــــور المـــتجـه نحــــــو المجهـــــول المـعل الـــطـــــاب

للجميع.

كــان الــذهــاب عـصــر كل يــوم الــى مقــر نقــابــة
الــصحفـيــين، لا يقل ازعـــاجـــا عـن الـبقـــاء في
ـــــارات ـــــرقــيــب في ســي ـــــون ال ـــــدة.ان عــي الجـــــري
)الفــــولـكــــس واكــن( ذات الــــشــــريـــط الاســــود
ــــدار حـتــــى مقــــر ــــذ ان يـتــــرك ال تلاحـقه مـن

النقابة وبالعكس.
في كل مـسـاء عـدا يــوم الجمعـة، كــانت شـرفـة
الشقـة التي يسكن فيهـا في منطقة )ارخيته(
ـــــة، ــــشهـــــد حـــــوارات ســـــاخــن - كــــــرادة داخل ت
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)الـــوجــــــدان(

- 12 -
فائق بطي

لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ
العراق الحديث، آثرت )المدى( الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي

سيصدر عن دار )المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء على مفصل مهم من نشوء
الصحافة العراقية، وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي

إلى الجمهوري وما رافقه من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات
مؤثرة من تاريخ العراق السياسي والثقافي.

المدى الثقافي(

التـي بنـاهـا قـائـد ثـورة 14 تمـوز الــزعيـم عبـد
الـكــــريم قــــاسـم. ان هــــذا الحــــرص مـن رفــــاق
عـدنان كـان الانذار الاول لقـادة الحزب من ان
التحـالف لا يعني ابـدا التغـاضي عمـا يجري
بـــاسـم الجـبهـــة، وان الخـنـــدق الـــواحـــد الـــذي
اسمـاه صدام حسين لـتحالف الشـيوعيين مع
ـــــــى ـــــــاق عـل ـــــــات يــــضـــيـق الخـــن الـــبـعـــثـــيـــين، ب
الــــشــيــــوعــيـــين .. فلــم يــــســمـع القــــادة او لــم
يحاولـوا الاستـماع الـى صرخـات واعتـراضات
الـرفـاق في القـاعـدة في تلك الايــام السـود من

عمر التحالف الذي ولد كسيحا.
تـرك قـسـم )حيـاة الـشـعب( واتجه الـى غـرفـة
واسعـــة تعج   بــالمحــرريـن، وكـــأنهـم في جلــســة
عــــائلـيــــة ولـيـــس في جــــريــــدة كــبقـيــــة غــــرف
التحـريـر. ان الغـرفـة الـواسعـة هي مخـصصـة
لقـــسـمـي الــثقــــافــــة والمـنــــوعــــات )الــصـفحــــة
الآخيـرة(. يـتصـدر القـاعــة، مصـطفــى عبـود،
وكــــان يقــــود اجـتـمــــاعــــا مـــشـتــــركــــا لمحــــرري
الـصفـحتـين. انه تقـليــد دأب علـيه مـصـطفـى
منـــذ ان انيـطـت به المـســـؤوليــة، ويحـضــره كل
من: حـميــد الخــاقــانـي، نبـيل يـــاسين، صــادق
الــصــــائـغ، سعــــاد الجــــزائــــري، حـمـيــــد عـبــــد

الحسين ومؤيد نعمة.
ان مصطفـى عبود، الكاتـب الهادىء والانسان
الــطـيـب، كـــان حـــريــصـــا اشـــد الحــــرص علـــى
تقــديم الافـضل والجــديــد وهــو يـــوزع ويتــابع
تنفيذ العمل في تلك الاجتـماعات، ولا ينسى
ان يـقتــرح الـعنـــاوين لـبعـضهـم، وعلــى الـــرغم
مـن شفافيته في التعامل مع الآخرين، الا انه
كان في بعض الاوقات عصبيا وجديا، تتقلص
عــضلات وجـهه، وتــــرتجـف شفـتــــاه ان غــضـب
وشـكــــا تقــــاعـــس بعـــضهـم في تــنفـيــــذ جــــدول
العـمل. لا يعــرف الحــزن والألـم علــى الــرغـم
مما يـشكوه مـن امراض، ويكتـم الألم والحزن
في نفسه ارضاء للمتـحدثين او المحررين معه
ليـرضي ضميـره في تقديم الاحـسن والافضل

من المادة للقارىء.
يـشـاطــر مصـطفــى عبـود في القـسـم الثقـافي،
الشـاعــر حميـد الخـاقـاني الـذي كـان صـديقـا
لـنـبــيل يــــاسـين اكـثــــر مـن صــــداقــته لــصــــادق
الصـائـغ، والثلاثــة يجـتمعــون لبــرمجـة نـشـر
القـصائـد  في الجريـدة، في وقت يتـرك رشدي
الـعامل بقيـة الشعـراء ويدلف الـى غرفـة عبد
الرزاق الصافي، فيسلمه قصيدة جديدة، تجد
طـــريقهـــا للـنــشــر في الــصفحــة الـثقــافـيــة في
الـيــــوم الـثــــانـي مـن دون ســــؤال او جــــواب. ان
قصائـد رشدي لا تقبل التأجيل ولا تدخل في
الـبـــرمجــة الخــاقــانـيــة او الـصـــائغـين، صــادق

ويوسف.
يتـرك صــادق الصـائغ قـسـم المنـوعـات لـيلحق
بسعـاد الجزائـري، الفتـاة الدافـئة ذات الـشعر
الاســـود الـطـــويل، هـــوت الــصحـــافـــة وكـتـــابـــة
القـصــة القـصـيــرة، وجــاءت تـنهل مـن الــدورة
الــصـحفـيــــة الـتـي اقـيـمـت في الجــــريــــدة، مــــا
يعينها ويؤهلها لولوج عالم الصحافة والمهنة
المحببـة الـى نفـسهـا. سعـاد الجـزائـري اعجب
بهـــا المحـــررون لخفـــة دمهـــا ودمـــاثـــة خـلقهـــا،
ولـكـن صــــادق الــصــــائغ، الـــشــــاعــــر والفـنــــان

الوسيم، كان الاسرع والسباق الى قلبها.
والــى جــانـب كل هــؤلاء الــرفــاق والاصــدقــاء،
يبقى اعـضاء سكرتارية الـتحرير، هو ويوسف
الصـائغ ورضــا الظـاهــر، جنـودا مجهــولين في
هــذا الــدرب الـطــويـل، ومعهـم، يـبقــى جـنــدي
آخــر متـطـوع، يــأتي ويخــرج من الجـريــدة كل
مـســاء مـن دون ان يحـس بقــدومه او خــروجه
احــد مـن العــاملـين.انه يحـتل غــرفــة صـغيــرة
جــــدا في اعلــــى الـــسلالـم ثـم يـنــــزل بهــــدوء و
يدخـل غرفـة السـكرتـارية، لـيسلـم الصفـحات
المخــصــصــــة للــطلـبــــة والـــشـبـيـبــــة والمـعلـمـين
والاقـتـصـــاديـــة، حـتـــى وان خلـت الغـــرفـــة مـن

الثلاثة. انه الكاتب غانم حمدون.
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لنـــدن، المنــافي الـتي عــاش فـيهــا في الــسنــوات
اللاحقـة.  زهيـر اذ دخل الصـحافـة من بـوابة
الحـزب في مطـلع السبـعينيـات، فقد بـات بعد
سنـوات مبدعا في الرواية والمقال والنقد، وهو
علـى الـرغـم من ابــداعه ووفــرة نتـاجـاتـه،  لم
ينس الحزب الـذي وضعه على اولـى السلالم

في حياته الفكرية.
الـى جـانـب مكتـب زهيـر، يبقـى مكـان شمـران
اليـاسـري )ابـو كـاطع( شـاغـرا، لا يجـرؤ احـد
علـى اخــذه منــذ ان اجبـره الحـزب علـى تـرك
العـراق وتــسفيـره الــى العــاصمــة التــشيـكيـة،
براغ، حفاظا على حياته من غدر )الحلفاء -
الاعـداء( الــذين تـوعـدوه وخـطـطــوا لاسكـات
ــــــومــي ــــــر عــمــــــوده الــي صــــــوتـه الــــصــــــارخ عــب
)بـصــراحــة( وهــو يحــذر وينــذر ويـتجــرأ علــى
ــــأسلــــوب لاذع لــبق، ويـتـنـبــــأ بمــــا الانــتقــــاد ب
سـتحـمله الايــام الحـبلــى بــالـتـنــاقـضــات مـن
احداث ومـآسٍ، ستجر علـى البلاد الويلات ان
واصل الحكام البعثيون سـياستهم لتنفيذ ما
هـو مـرسـوم في سجلات خـاصـة اعـدهـا صـدام
حــسين ونفــر من عـبيـده  في مـكتـب العلاقـات
العـــامـــة الـــذي تحـــول الـــى دائـــرة المخـــابـــرات

العراقية لاحقا.
ومـع زهيــر، يـســرع الخـطــى ايـضــا كـل صبــاح،
عــدنــان حــسـين، في القــدوم المــســرع والخــروج
المـبكـــر للقـــاء صحفـي مع مــســؤول او كـتــابــة
اسئلـة لريـبورتـاج يحتـاج فيه الـى لقاءات مع
مــواطـنين بــؤســاء يــشكلــون الـعمــود الفقــري
لمـادته الـصحفيـة الـتي يتـوخـى منهـا الصـدق
والصـراحة عن حـالات بائسـة تكتنفهـا )حياة

الشعب( اليومية.
عــــدنــــان حـــسـين، لا يــــزال طــــالـبــــا في قـــسـم
الـصحــافــة بجــامعــة بغــداد. انه يـحب مـهنــة
الـبحـث عـن المـصــاعـب، الا ان مـتــاعـبه كــانـت
تـزداد كلمـا قـدم مـادتـه التي اجـاد في كتـابتهـا
واخــراجهـا، الــى رئيـس القـسـم، عبـد الـسلام
النـاصري، قبـل ان ترى النـور. ان قلم الـرقيب
في الجريدة لا يرحم، خصوصا ان هناك اكثر
من رقـيب، يعـبثـون بـالمـادة ويـأخـذون راحـتهم
في الشـطب والتشـذيب كي لا ينـزعج او يزعل
الحـلفـــــاء في جـــبهـــــة الاعـــــداء الاصـــــدقـــــاء
القـــابعـين في خـنـــدق واحـــد لا خـنـــدقـين، هـــو

خندق البعث.
كـــان عـــدنـــان، شـــأنه شـــأن الـــرفـــاق الآخـــريـن،
حــريصـا علـى الجـريـدة وعلـى الحـزب، ولـكنه
كـــان مـــؤمـنـــا بـــأن الـــسكـــوت علـــى الـظـــواهـــر
الـسلبية في مـسيرة محفـوفة بالمخـاطر، اثرت
في عملـه وتطلعـاته، بل وعلـى حيـاة المحـررين
والــرفــاق، وتــشـكل عـــاملا مـن عـــوامل تهــديم
وتقــويض اركـان مــا بنـاه الحـزب في الـسنـوات
العــشـــر مـنـــذ صحــــوته وتعـــافـيه مـن مجـــزرة
ـــــســـيـــــــرة ـــــــاط 1963، خــــصـــــــوصـــــــا أن الم شـــب
الجمــاهيـريـة الـتي نـظمـت بمنــاسبـة انـبثـاق
الجـبهــة من جــانب الحـزب الــشيــوعي، كــانت
مخـيفــة لـلحلفـــاء من حـيث عــدد المـشـــاركين
فيها وتنظيمها واحتضان الناس الذين كانوا
يحرسونها منذ انطلاقتها من مدينة الغدير
حتــى ملعب الــشعب بجـوار مـدينـة الـضبـاط
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يتـرك حميـد بخش واقفـا على البـاب ويدلف
الـى الـداخل، ليـرى امـامه ثلـة من الاصـدقـاء
والــرفــاق المحــرريـن في هـــذا القــسـم، مـنكـبـين
ــــى الجهــــة ــــى العـمـل بهـمــــة ونـــشــــاط.عل عل
اليسـرى من الباب، يجـلس فالح عبـد الجبار،
الـكاتب الـذي لا يمل او يكل من الـكتابـة متى
مـا طلب مـنه التحـدث او الكتـابـة عـن قضـايـا
دولية او عربية ملتهبة، او ترجمة اى موضوع
قــد يـختــاره هــو او هـيئــة الـتحــريــر، بــدءا من
ثـورة نيكـاراغوا حـتى حـرب تحريـر الصـحراء

في شمال افريقيا )البوليساريو(.
يــشـــارك فـــالح في اجـتهـــاداته الــسـيـــاسـيـــة في
القـسم، ابـراهـيم الحـريـري، الكــاتب الـسـاخـر
والــشفـــاف الـــذي تـــربـــى في صحـــافـــة الحـــزب
الـشيــوعي في عهـدهـا العلـني ابـان حكـم عبـد

الكريم قاسم )اتحاد الشعب(.
وفي الجـانب الايسـر من الغرفـة، يحتل المقعد
الاول، الـشـاعــر والكــاتب رشــدي العــامل )ابـو
علي( الــذي دوّخ الحكــام في عهــدي العــارفين،
عبــد الـسـلام وعبــد الــرحـمن عــارف، وفي ظل
حـكم )الجـبهــة( مـع البـعث. ابــو علـي، يعـتبــر
مـن المع كـتـــاب العـمــود الــصحفـي في العــراق،
برز في جـريدة )الـتآخـي(  وفي جريـدة )طريق
الـشعب( بعد صدورهـا العلني عام 1973 والى
جـانب رشـدي العـامل، يجلـس حمـيد الـكعبي
ــــد الآله الــنعـيـمـي، ورجــــاء )ابــــو مــــازن(، وعـب
الزنبوري، الثلاثي الـنشط في عالم الترجمة،
الذين رفدوا المكتبـة العربية  بتراجم تعد من
ــــــســـيــــــــاســــــــة انجـح الــكـــتـــب في مـجــــــــالات ال
والاقـتصـاد، وبـاتـت اسمـاؤهـم تحتـل الصـدارة
في قـــائـمــــة الكـتـب الـصـــادرة عـن دور الـنــشـــر،
كــــالفـــارابـي والــطــــريق والــطلـيعـــة والمـــدى في

بيروت ودمشق ولندن.
يجلـس عبـد الآله هادئـا منكـبا علـى الكتـابة،
يجـــول بنـظــره بـين طيــات الكـتب والـصحف،
يقلـب صفحــات جــريــدة التــايمـس الـلنــدنيــة
ونيـويـورك تـايمـس الامــريكيـة ومـبعثـرا اوراق
وكــالات الانبـاء العــالميـة ومــا اكثـرهـا، وانـامله
تداعب خـصلات شعره، وهـو لا يكف عن نتف
بعـض منهــا كلمـا هــربت مـنه او صعبـت عليه
عبـارة دلالة لمـا يريـد التعبيـر عنه، يجلس ولا
ــــى القـــسـم او يعـيــــر انـتـبــــاهــــا للــــوافــــديـن ال
المـتحـــدثـين مــن زملائه المحـــرريـن، ولا يـتـــرك
ــــودي، يفـــضل دائـمــــا مـكــــانه الا مــــا نــــدر. عـب
الـبقــاء وراء منـضــدته، يــوزع احلامه  ويـطـيل
الـنـظـــر الـــى المحـــرريـن في وقـت هـــو لا يـنـظـــر
الـيهـم بقــدر مــا هــو يـســرح لالـتقــاط فكــرة او

جملة من هنا وهناك.
من غـرفة القـسم السيـاسي، يدلف الـى موقع
)حيـاة الـشعـب(، ليجــد زهيـر الجـزائـري وهـو
يـســرع الخـطــى كعــادتـه ليـحتـل مقعــده امــام
عـبــد الــسلام الـنــاصــري )ابــو نـصـيــر( رئـيـس
القـسم. ويعـرف عـن زهيـر انه كـثيــر النـسيـان
وبـطيء الحـركـة، ويـتنـاسـى عـن قصـد ان اراد
ان يـتـخلــص مـن مـقلـب او ان يــــداري  وضـعه
الخاص او الـتخلص من واجـباته او تكـليفات
الحـزب له، وقــد كثـرت الحكـايــات عن ظـاهـرة
نــسيــانه مــا بـين  بيــروت ودمــشق، ولاحقــا في
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اللاانساني.
في الـطرف الـثاني مـن الغرفـة، يحتل الشـاعر
الحــالم فــاضل الـسلـطــانـي مقعــده، الـشــاعــر
الــرقيق والهـادىء، الـسـاكـت عن الـكلام المبـاح،
الحــــالــم به ســــرا، وهــــو يــبحـث عـن جــــديــــد،
الجديد الـذي يشاطـره في ذلك شاعـراخر هو

مخلص خليل.
شـــاعـــران واعـــدان لجـيل جـــديـــد مـن مــثقفـي

الحزب.
ـــــى غـــــرفـــــة ـــــى واتجه ال ـــــرك الغـــــرفـــــة الاول ت
ــــان فقــط يــــرفــــدان كل الارشـيـف. انهـمــــا اثـن
اقــســام الجــريــدة بـــالقـصــاصــات والمـتـــابعــات
والـصــور وكل مـــادة ارشيـفيــة يـحتــاج الـيهــا او
ـــــة، يــــطلـــبهـــــا المحــــــرر المعــنــي. أمـــــوري عـــطــي
الـشيوعي الـطيب الذي احـبه كل العاملين في
الجــريـــدة. لا يعــرف الحــزن ابــدا، ولا تــراه او
تـلتـقي بـه في الممــرات او في الحــديقــة الا وهــو
يبتـسم لـكل رفيق او محـرر مهمـوم.  ومعه في
القــسـم، تــشــاطـــره المهـمـــات، سهــام الـظــاهــر،
الـفتــاة الــشيــوعيــة القــادمــة من طــويــريج في
جنوبي العراق، لا تعرف الجلوس على المقعد
في الغــرفــة، بل تــراهــا   نـشـطــة وحــركــة  وهي
تـتنقل بين غرف الجريدة لتوزع المواد والصور
ــــى مــن طلــبهــــا ســــابقــــا. والقــصــــاصــــات عل
فــــالمحــــررون لا يملــــون الـــطلـب طــــالمــــا هـم لا
ــــة. سهــــام وأمــــوري نجحــــا في يملــــون الـكـتــــاب
تحــويل الغـرفـة الـواسعــة في الطــابق الارضي
والملاصقــة لحــديقــة المـبنــى، الــى قـسـم واسع
ـــــاتـه العــــشـــــرات مــن ضــم في رفــــــوفه ومـكــتــب
الاضابير والمجلدات  والادراج الحديدية. هذا
الـكــم الهــــائل مــن العـنــــاويــن والقــصــــاصــــات
والمــواد المــؤرشفــة في مخـتلـف الاختـصــاصــات
وفي فترة زمنية قـياسية لمثل هذا العمل الذي

لاتستغني عنه اية مطبوعة في عالم النشر.
في الغـــرفـــة الاخـيــــرة في اسفل الـــسلــم، يلقـي
سلامه ويـداعب مـديـر الادارة، عـادل علي، ولا
يتـــركه الا بعــد ان يحـصل مـنه علـــى ضحكــة
ونكتــة بلهجـة عــربيـة- كـرديــة، يبقـى يـرددهـا
وهــو يـتــسلق الــسلالـم الــى الـطـــابق الـثــانـي،
حـيــث يعــــرج علــــى قـــسـم الـــشــــؤون العــــربـيــــة
والـــدولـيـــة، ويـــرى امــــامه علـــى بـــاب الغـــرفـــة،
حـمـيــــد بخـــش )ابــــو زكـي( الــــذي حل مـكــــان
مـــاجـــد عـبـــد الـــرضـــا في ادارة شـــؤون القــسـم،

وعضوا في مجلس تحرير الجريدة )هتج(.
ان ابا زكـي، رفيق لا تفارقه روح الـدعابـة حتى
اثنـاء حـديثه الجـدي او منــاقشـاته مع رفـاقه
في تحـــريـــر الــصـفحـــة او في الاعـــداد لـنــشـــرة
)مـناضـل الحزب( وهـو كثيـر الكلام والاعـتزاز
في مفردات عن )العمل والتنظيم الشيوعي(.
ابــــو زكـي، الـــشـيــــوعـي الـثــــوري، تجـنــت علــيه
صحف الردة عنـدما كان يـتصدى للعملاء في
ــــان ثــــورة 14 تمــــوز 1958، فــــآثــــر المــــســيــب، اب
الابتعـاد عن المـسـرح، ليـواصـل العمل الـسـري
في جنـوبي وشمـالي البلاد سنـوات طويـلة، ثم
تضطـره الظـروف الصحـية الـى السفـر خارج
العــراق، الـــى بلغــاريــا ، والـبقـــاء هنـــاك فتــرة،
ــــى بغــــداد قـبــيل حـتــــى تـــسـنـت لـه العــــودة ال

الهجمة على الحزب في اواخر السبعينيات.
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يـؤججهـا يـوسـف الصـائغ امـام فخـري كـريم،
بيـنمــا كــان هــو يلح في تـســاؤلاته عـن اسبــاب
بقــاء الجبهـة، وقـد جـاوز الفــاشيـون المـدى في
اعتـداءاتهم واعـداماتهـم هذا عـدا عن خطف
الـرفاق مـن البيـوت والشـوارع وتنفيـذ سيـاسة
الاسقـاط الـسيـاسي، فيـنهض فخـري ويـتبعه
يوسف، وتبقـى الاسئلة تجوب في ذهنه باحثة

عن الجواب.
يعـــود ثـــانـيـــة الـــى الــشـــرفـــة لــيكـمل الــسهـــرة
الحــزيـنــة، وقــد بــاتـت لـيــالـيـه كلهــا حــزيـنــة،
فالـزوجة والاولاد نـائمـون. يحتـسي مـا تبـقى
من الكحـول حتـى يذهـب الى فـراشه متعـثرا
بخطـواته ومـستـسلمـا للكـوابيـس التي تـزوره

من دون ميعاد.
***

ينهـض صباحـا بتثـاقل كالمعـتاد، ليجـد نفسه
وحيــدا، فــالــزوجــة قــد غــادرت الــى عـملهــا في
شـــارع الـبـنـــوك، ورافـــد ولهـيـب قـــد ذهـبـــا الـــى
مــدرسـتهـمـــا في العلــويــة. يـبــدأ هــو مـسـيــرته

اليومية بالذهاب الى الجريدة.
في الغــرفــة الاولــى الـتـي يفـتـتح فـيهــا يـــومه،
تجلس فاطـمة المحسن، وهي غـارقة بين اكوام
الاوراق المـتـنـــاثــــرة علـــى مـنــضــــدتهـــا مـن دون
نـظـــام، يـبـــادرهـــا بـــالـتحـيـــة مــسـتفــســـرا عـن
مـشروعهـا الجديـد في الكـتابـة. تسقـط القلم

من بين اناملها، وتعدل في جلستها لتقول:
- ما عدت اقـوى على تصـوير همـوم الناس في
صـفحـــة)حـيـــاة الـــشعـب( اذا كـــانـت هـمـــومـي
وحـيــــرتـي حـبـيـــسـتـين. لـم اعــــد اطــيق هــــذا

العمل.
فاطـمة المحسـن، الفتاة الـسمراء القـادمة من
جـنوبي الـعراق، ولجت عـالم الصحـافة كـفتاة
يحــدوهــا الامل في ان تكــون صحــافــة الحــزب
مدرستـها المثـلى، كمـا كانت مـدرسة للعـشرات
ــــذيــن مــن المــثـقفـــين العــــراقــيـــين والعــــرب، ال
تخـــرجــــوا في : العــصـبـــة،الاســـاس، الــثقـــافـــة
الجــــديــــدة، اتحــــاد الــــشعـب ومـن ثـم طــــريق
الـــشعـب. كــــانـت تــصــــدر في تلـك الفـتــــرة عـن
الحــزب الــشـيــوعـي العــراقـي جــريــدة )الـفكــر
الجـديد( الاسبوعيـة لصاحب الامـتياز احمد
قـاسم العـزيـز، ومـديـر تحـريـرهـا فخـري كـريم

يساعده محمد فتح الله.
الــتحقـت فـــاطـمـــة بـــالـفكـــر الجـــديـــد محـــررة
متـدربة وهي تحلم، وفي احلامها، ينمو ويكبر
الامل، في ان تكـون يـومـا مـا صحفيـة وكـاتبـة.
التحقت في جريدة طـريق الشعب اليومية في
اعقاب توقيع الجـبهة مع حزب البعث، وكانت
من اوائل المحررين الذين دفعوا ثمن الالتزام
الفكـري والسياسـي عندما صـمدت في سجون
الحـلفــــاء وصــــارعـت المــــوت في اضــــرابهــــا عـن
الـطعــام مـتحــديـــة زمن الـهبــوط والــسقــوط.
اطلقـــوا ســـراحهـــا بعـــد حـملـــة ادانـــة عـــالمـيـــة
وغـادرت العـراق الـى الخــارج لتـواصل مـسيـرة
العــطــــاء الــثقــــافي، ورفــضـت ان تــتحــــدث عـن
ممـــارســـات الـتعـــذيـب الـتـي تعـــرضـت لهـــا في
الــــسجــــون، في الـنــــدوات والـنـــشــــاطــــات الـتـي
اقيـمت خــصيـصــا لفـضح اســالـيب الـتعــذيب
ـــــدمـــــوي الــتـــي تفـــنن بهـــــا نـــظـــــام الـــبعــث ال
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خالد مطلك
ــــــوف الـعــــــراق اخــتــــطــــــاف ضــي
وحجــــزهـم كــــرهــــائـن ممــــارســــة
صـــداميـــة ابتــدعهــا الـــدكتــاتــور
ـــــــاس عـــــــام 1990 وأضـحــك الـــن
ـــــدمـــــا علـــيه مـــــرتــين، مـــــرة عــن
اعـتـقلهـم ومـــرة عـنـــدمــــا أطلق
ســــــــراحـهـــم كـــمــكــــــــرمــــــــة مـــنـه
لشخـصيات سـياسيـة كان يـريد

شراء مواقفها.
تـشـكيل مـيليـشيـا تـهتف بــاسم
القــائــد وتـطـلق - الهــوســات -
ضـد الـولايــات المتحـدة وتقـطع
الـسنـة معـارضيهـا هي الأخـرى
اخـتــــراع صــــدامـي شـكل جــــزءاً
من الحياة المروعة التي عاشها

الناس أيام حكمه المباد.
طبع الصور بـالملايين وتعليقها
على الجدران وأعمدة الكهرباء
ورفعهـا في التظـاهرات ممـارسة
ــــــى كل تفــــــوق بهـــــا صــــــدام عل
ـــــات العـــــالــم وعــبـــــر دكــتـــــاتـــــوري
الـتــــاريخ الـتلـــويـح بحـــرق آبـــار
الـنفـط وتنـفيــذ هــذا الـتهــديــد
الجـبـــان ســــابقـــة صـــدامـيـــة لا
قـبل لأعـتـــى الإرهـــابـيـين ســـواه

إدعاؤها.
التمـترس خلف أرواح البسطاء
وإطلاق الــتهـــديـــدات الـــرنـــانـــة
كـلفــت العـــراقـيــين الملايـين مـن
ــــــائهــم وهــي ســمـــــة ـــــرة أبــن خــي
جبـانــة اختـارهـا صــدام عنـوانـاً

لمواجهة العالم.
تـــســيــيـــــد الأمــيــين والمــصـفقــين
ـــــى والهــتـــــافــين والمـــطـــبلـــين عل
الأكـــاديمـيــين والعلـمـــاء أسلـــوب
صـدامي للـمطـاولـة والبقـاء في

الحكم وإشاعة التفاهة.
ـــــة هـــــذه الــــســـــوابق الـــصـــــدامــي
وســـــواهـــــا هــي مـــــا تــــشــكل مـــــا
ـــــاد نــــطلـق علـــيه الــنـــظـــــام المــب
والـتـعلـق بهــــا عـبــــر إحـيـــــائهــــا
مجــــدداً هــــو تعـلق بــــروح هــــذا
الـنـظـــام وإن كـنـــا نــبكـي مـــرارة

أيامه المظلمة.
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كيــف تحـــولت خــديجـــة إلـــى أولتيــــكا بــوردسـكـــيقصة قصيرةروح النظام المباد
وجودنا في ظل مزاج عشرات الآلهة.

قـالـت أولتـيكـا وهـي تفـرش سـاقـيهــا علـى
ذلـك الـــشـــــرشف الجــمــيل الــــذي أتــت به
والــدته إلـيه يــوم كــان مــوقــوفــاً في سجـن
الخيـالـة، ويتـذكـر أن أمه يـوم أخـاطته قـد
طـــرزت وســطه شـمــســـاً ووســطهـــا طـفلاً
يحمل مـشعلاً. وعنـدمـا سـألهـا الـشـرطي
الـذي يفـتش الأغـراض الـداخلـة للـسجن
عن معنى الـرسم المطرز إجـابته كمن يثق

بنفسه: إنها الحرية يا ولدي.
- مــا دامت الحــريــة هنــا فـلا يحق لهــا أن
ــــالـــسجــن تــــدخـل سجــن مــــا دامــت هــي ب

أصلاً.
انـتفــضت أمـي بغــضب. وقــالت ســأدخلهــا
رغمـاً علـى شـاربك. وإذا كـانت في الـسجن
حــريــة واحــدة فــأنــا في بـيتـي أستـطـيع أن

أطرز ألف حرية كل يوم.
قــال الـشــرطـي بــوقــاحــة: لــو كــان عـنــدنــا
نــســاء سجـيـنــات بعـمــرك لــرمـيــتك الآن

معهن.
قـالت أمـي: أن فعلتهـا سـاشج رأسك بهـذه
الحصـاة يــا ابن..! عـرف الـشــرطي جـديـة
أمـي. ورأى اســتهــزاء زمـلائه بــطــروحـــاته
التـافهـة مع أمـرأة عجـوز فـصمت. وأمـامه
دخلـت أمـي وهـي تفـتح الــشــرشف لـتــري
الجميع الحـرية الثـانية التي جـلبتها إلي
ومعهــا كتــاب خبــأته في طيــات ثيـابهـا هـو

)مذكرات جيفارا(.
لقد حـرصت على أن يكـون هذا الـشرشف
معي في كل تـرحال. وها هي أولـتيكا تمتد
مـثـل مجــرى نـبـع نحـيـف علــى الــشـمــس
الـتـي رسـمـتهــا أمـي رحـمهــا الله. وشـيـئــاً
فشيئاً بدأ الدفء يسكن المكان فيما كانت
بحـيــرة الـبـجع تــطلـق للـــريح مــوسـيقــى
الــسحــر الــســومــري الـــذي سكـن بـهجــة
أميـرات سـومــر وهن يـتمـنين أن يـصـبحن
بـجعــات كـي يــطـيـــرن بعـيــداً عـن ثـمــالــة
أولـــئــك المـــــصـــنـــــــــوعـــين أصـلاً مـــن طـــين

الضفاف الفراتي.
لا أدري لمـــاذا لا أريـــد الـــذهـــاب بعـيـــداً في
المـشهدين لأن هـذه القصة لن تـنتهي.. لو
حكـيـتهـــا كلهــا لـصــار طــولهــا ألف ذراع.
ويبـدو أن نهايـاتها قـد حسمـت. آدي - باد
ســرقـت تمـيـمـته مـن المــتحف يــوم دخــول
بغــداد أنــا كـنـت أتخـيل لأنـنـي لـم أشــاهــد
بـاريـس ومـوسكــو بحيــاتي. وأولـتيكـا ربمـا

هي خديجة زوجتي.. وداعاً.
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وجههـا الجـميـل يطـبع علــى شيخــوخته
ذكــــــريــــــات صــبــــــا لاه بــين حـقــــــول الــــــرز
وقـهقهــات بـنــات الهــور حـيـث ولــد أدي -
بـــاد في قـــريـــة تــسـمـــى قـــريـــة الــسـمـك
الفـضـي. وحـين هــاجــر إلــى أور أول مــرة
رغبــة من ابـيه لـينــذره في خــدمــة المـعبــد
رفــض الـكــــاهــن الأكــبــــر هـــــذه الهــــديــــة
الــريـفيــة وأرسله ســاقي مــاء في المــدرســة
التي يـتعلم بهـا أبنـاء أور المـوسيقـى بعـد
أن أمــر شــولكـي بـجعل المــوسـيقــى درســاً
إجـباريـاً في المدارس الابـتدائـية. ربمـا هي
ذاتها المـوسيقـى، ولكنهـا بثقـافة جـديدة.
حــيــث اســتــمـع إلــيـهـــــــا الآن في قـــــــاعـــــــة
البـولشـوي. وأمــامي مثل فـراشـة عمـرهـا
يــومــان، وبــســاقـين مـثل ســاقـي الــزنـبق
تــرقص أولـتيكـا بـروسكـي. تلك المــونليـزا
الـتـي تــشع بـضــوء الــثلج وهـي تهـتف في
فـــراشـي بــشعـــارات الـم الـفحـــولـــة الـتـي
فــاقـت ألف مــرة فحــولــة ذلك الـضــابـط
العـثـمـــانـي وهـــو يـــولج غــضــب سلــطـــان
الأسـتــانــة في جــوف لــورنــس الــذي كــان
سـبـبــاً في اعـتقــالـي أول مـــرة ومغــادرتـي
حقــول الــرز بــذات الــدابــة الـتـي ســافــر

عليها أدي - باد أول مرة.
وكـــان سفــره قــد شـكل في رغـبــة الـــرجل
بحثاً عن مدن أخـرى تود أن تقيم مجداً
للـفقــــراء مــن دون الخــضــــوع إلــــى رعــب
العـسـس الــذيـن دربتـهم ســومــر لأجل ان
يفــرضــوا نـظــام الاصــطفــاف والخــشــوع
عـنــدمــا يمــر مــوكـب المـلك لـيقــدم ولاءه
المـادي والروحـي للآلهة الـتي نزلـت اليوم
إلــــى أرض أور بعـــربـــات تجـــرهـــا خـيـــول
بيـض وبجــانبهـا يـسيــر الغمـام الـشفـاف
الذي مـا أن يلامس الأرض حتى يتحول
إلــى قـمـصــان بـيـض تــرتـــديهــا أمـيــرات
ســــومــــر وهــن يقــمــن بخــــدمـــــة تقــــديم
الشراب إلى الآلهة التي ضيفها الملك في
قصره الصـيفي فيما رفـضت نرين - سن
أن تـــذهـب وتمــنح بـكــــارتهـــا لآنـــو الـــذي
تقــول عـنه الألــواح أنه أشــد آلهــة ســومــر

حباً بالنساء.
ولأن أدي - بــاد ســاقـي المــاء في مــدرســة
المــوسـيقــى يخـشــى مـن أن ينــال الغـضب
أمـيـــرته الـتـي حـنــت علــيه واقــامـت مـعه
فــصـــولاً مــن علاقـــة حـمـيـمـــة تـبـــدأ مـن
الإنــصــــات لملاحــظـــات الــشـيـخ بعــــزفهـــا
الـــســــاحــــر إلــــى مــــداولات الــكلام حــــول
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ويــنـفـخ في صــــــدرهــــــا شـهــــــوة الــــشـجــــــار
والحكم.

علـى طول مسافة الطريق الذي يتحرك
مثـل نملة، حـرك الشـيخ المسـافر أجـفانه
وراح يدخل في دهـاليز المفـردات يشكل في
ذاكـــرته أوصــاف الحــروف ورقـــة المعــانـي
فيجـد الـوجـود أمــامه متـسعـاً للـحقيقـة
الغــائبــة: كيـف نعيــش الحيــاة وفيهــا من
يتقن القـسوة ويجني علـى هدوء المتأمل
ويقـهقه ســاخــراً مـن جلـســة الـظل الـتي
كــان يـطـيل بقــاءه فـيهــا أمــام المـعبــد حــد
الـذي أطلقـوا عليه لقب أقـدم المتسـولين
ــــى الــــرغــم مــن ثــيـــــابه الــــرثــــة لـكــنـه عل
ونظراته الغـائبة في البعيـد الذي لا يرى
لفـت انـتـبــاه الأمـيــرة الــســاحــرة نــريـن -
سـين وكانـت تراه في عـودتهـا المسـائيـة من
المعبد وقد رسـم الذهول في عينيه رغبات
عن علـم أو فلسفـة ما أرادت أن تـكتسـبها
مــا دامت هـي عكـس أخــواتهــا الـلاهيــات
تهتم بمـا تريده الألـواح وتقوله. وعـندما
أتـوا به أمـامهـا أصاب عـينيه سـحر بـريق
عيون الأميـرة فخر مغشـياً عليه، في ظن
مـنهــا أن هــذا الـشـيخ كــان مــرعــوبــاً وهــو
يـدخل القصـر الملكـي أول مرة في حـياته.
وعندما رشـوا عليه ماء الـورد وأفاق. كان
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المنــدائيــة الـتي بــدا صفــاء عـينـيهــا مـثل
صفـاء مرايـا قصـور فرسـاي: أن لعـينيك
بـريق عـيون المـونليـزا. فلـربما كـانت معي
الآن تتــدثــر بفــراش الــود بعــد ان تــشهــر
أسلامهـا. لـكن صـديقـي المنــدائي مـاجـد
جمعة مـريرش الذي وجـدته مصادفة في
استــوكهـولـم أخبـرنـي: أن البـارونــة هيـام
وكـنــت أطلـق علــيهـــا ذلـك الـلقــب، ظلـت
مـن دون دافـنــشـي يــرســم ذلك الــصفــاء
الفــراتي الــذي لا مثـيل له إلــى أن لفـظ
أنفــــاسه تحـت مــسـنـنـــات الــتعـــذيـب في

مديرية الأمن ببغداد.
مــشـت دابــة ايــدي - بــاد بـبــطء. فكــانـت
تـقطع كل فـرسخ بيـوم. كـان الكـهل يقتل
الــزمـن بتــأمل حــاجــة الــروح إلــى صفــاء
الطريق وعندما تتعب رقبته من التوجه
صــوب الــزرقــة المفـتــوحــة مـثل جـنــاحـي
نــورس، يـسـتل اللــوح مـن كيـس الـقمــاش
بعـنــايــة، ويـبــدأ مـن جــديـــد مع سـطــور
تـتحــدث عـن بهجــة العــالـم لــذائقــة مـن
نـوع خـاص. تـراجـم عن معــرفيــات البـدء
للـــذي صـنـع العـــالــم أولاً. أنلــيل الـــذي
مـسك المـاء والحجــر بيـديه ونـطق بـرؤى
الــطــــــريق إلـــــى الأرض وغـــــادر كـــــرســيه
الــنــــورانــي لــيخـلق المجــتــمعــــات الأولــــى
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ـــا بــصـــديق لـنـــا مـن بـــريــطـــانـيـــا تعـيـــرن
العظمى.

وهـكذا تـكون الـغربـة في أحيـانهـا الكثـيرة
اضـطــراراً تـصــنعه المخــافــر القــاسـيــة أو
الشبهـات المجازيـة، غير أن أدي - بـاد كان
في سفـره يـعي فكـرة الـسفـر: إنهــا اتضـاح
الـرؤيا لمـا يكـون وسيكـون بعد أن أدرك أن
ايــام ســومــر لم تـكن ســوى ايــام الأنفــاس
الأخـيرة. ولأنـه مرة قـرأ في كتـب الأجداد
مــا قــالــوه في الحــروب عنــدمــا تــأتي فـهم
المغــزى الــذي بــدأ الــشعــراء يـبـثـــونه في
قــصـــــائـــــدهــم، مــن أن الــــــوجع الـكـــــونــي
بخــاصــرة ســومــر هــو نـبــوءة كـهل جــاء
ومـضــى. بعـضـهم قــال: إنهــا نبــوءة نـبي.
آخــرون قــالــوا مــا سـيحــدث هــو مـن تلك
اللا أبــاليــة الـتي يـتعــامل بهــا الملك إزاء
الـتــصـــرفـــات المـــاجـنــــة للأمـــراء وجــشع
الـتجار وتدخلات الـندماء وكـاتمي السر.
أقاويل كـثيرة. لكنهـا لم تكن سببـاً قاهراً
ــاً لمــا نــويـت علـيه أنــا. فــأنــا لازلـت شــاب
ـــاد أمــسـك أطـــراف ولــسـت مــثل أدي - ب
العمر بملقط. فأنـا عندما ركبت القطار
كـنـت أمــسك رغـبــة الـتغـيــر كـمــا يمــسك
الثـائر بنـدقيته. وعنـدما أردت أن افـعلها
وأخبئ عاصفتي في عمق الأهوار توسلت
أمـي بكبـريـاء دمـوعهـا وقـالـت: لا تفعلهـا
وحـدك. فـســوف ينـســاك التـاريخ مـثلمـا
نـسي جدك أدي بـاد يوم أخـذ معه سكون
الــصـبــاح المــبكــر وذهــب بلا عــودة. ومـعه
اختفـى لوح الأنـاشيـد والرؤى الـذي كان
المفـروض أن نــرثه نحن لـنعيـش وجـودنـا
الــذي قــدرته لـنــا الأربــاب الـتـي صـنعـت
فـيـنـــا حلـم هــذا الــريـف وتلـك الحقــول

وهذا المعول.
وعلـى الـرغـم من هـذا نــسيـت أمي تـلتف
بعبـاءة حــزنهــا في القـريــة وهي لا تـدرك
أبـداً أنني سأغـادر سرير القـسم الداخلي
وأودع المــدينـة الـتي كـلمـا اشـتهـيت مـنهـا
وردة، حــــــال لــــــون الـــطــين الــــــذي سـكــن
أجـفـــــــــانــي مــن دون ذلــك. ومـــــــــرة قـلــت
لواحـدة جمعني بهـا حفل حزب يـساري:
أن لعينبك بـريق عشتـار.. قالت ضـاحكة
بــاشتهــاء لا يقـاوم: لــو قلت بــريق عيـون

مونليزا لاخترتك!
الآن اقف أمام مـونليـزا تمامـاً في متحف
اللـوفر. اكـتشفت في هـذه اللحظـة فقط،
ـــة أن أقـــول لــتلـك إن علــي في تلـك اللــيل
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